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  1الدكتور حداد العید 
  
  

إن قلق المستھلك في ھذا العصر لیس فریدا فلقد سبقھ فترتي قلق أولى في 
خیرا في وأ أیضا،و الثانیة في الثلاثینیات من القرن العشرین  العشرین،أوائل القـرن 

من أسباب قیام حركات حمایة المستھلك في الولایات  إن.   الستینیات من نفس القرن
المتحدة الأمریكیة ارتفــاع الأسعار بشكل مزعج ورھیب للمواد الغذائیة وكذلك زیادة 
الأخطار المترتبة عن استخدام المنتجات إلا أنھ لم یكن ھناك حلا لتلك المشكلات إلا 

لتي تمیزت بالحدیة في الستینیـات نظرا لتحسن الظروف بشكل في المرحلة الثالثة ، ا
    .بالمستھلك  الاھتمامأكبر وزیادة 

 بآراءإن حركات حمایة المستھلك لم تكن مبنیة على دراسة منظمة و مدعمة 
،لقد كانت  المسئولینالخبــراء القانونیین و الاقتصادیین و لم تكن مدعمة بتأیید 

بدایات عشوائیـــــة خلقتھــا الظروف الإقتصادیة و الإجتماعیة السیئة التي مرت 
للمحاولةلایجاد حلول ولو وقتیة وسریعة لمجرد  بالمسئولینبالمستھلكین ، مما دفعت 

العلاج ،ھذا العلاج الوقتي أوقف الإضطرابات وعدم الاستقرار الذي كان لھ الأثر 
   .صاد المباشر على الإقت

لقد استغل بعض رؤساء الولایات المتحدة الأمریكیة تلك الحلول لمجرد الدعایة 
و الرئیس جونسون في عام  1962كما فعل الرئیس كینیدي في عام . لإنتخابھم 

في آخر  أجبرتلكن ھذه الدعایة  2.  1971و الرئیس نیكسون في عام    1966
یـادة العنایة بموضوع حمایة المستھلك الأمر الحكومات المتتابعة على الالتزام بز

        .وأدت إلى ظھور آلیات على المستوى الوطني و الدولي تھتم بقضیـة المستھلك 

                                                
 أستاذ التعلیم العالي بكلیة الحقوق جامعة سعد دحلب-  1

، رسالة الدكتوراه مقدمة بجامعة الأزھر كلیة التجارة " حمایة المستھلك في ظل الشریعة"راجع محمد رضا ،  2-
  .وما بعدھا 14ص  1983
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أصبح المھنیون في مركز حیث و أمام زیادة الفجوة بین المھنیین و بین المستھلكین ، 
رین ، حمایة الآخ إلىالقــوة و المستھلكین في مركز الضعف ، وظھرت الجاجة 

نتیجــــة التـقــدم العلمي و الإقتصادي  في شتى مجالات الحیاة في العصر الحدیث 
  .وظھرت حركات تطالب بتدخـل المشرع لحمایة المستھلكین

و یحتل المجتمع الأمریكي مكانا رائدا بین المجتمعات التي استشعـــرت  
وبشكل مبكر ضرورة إیجاد ضمانات للمستھلكین في شؤون حیاتھم و تعاملھم الیومي 
، إذا أنھ بعد الحرب العالمیة الثانیة تحول المجتمع الأمریكي إلى مجتمع إستھلاكي 

مما ترتب علیھ ظھور مؤسسات . لإنفاق خالص لا حدود فیھ لـــروح الإستھلاك و ا
ومن أبرز ھذه . وشخصیات مرموقة تولي عنایة خاصـــة لموضوع حمایة المستھلك 

من " Ralph Nader "الشخصیات المحامي الأمریكي اللبناني الأصلي رالف نـادر
لقد كان الصراع مركزا في بدایة الأمر   .   خلال جھوده المتمیزة لحمایة المستھلكین

ین المطالبین بحمایة المستھلكین و بین أنصار النزعة الفردیة و الحریة الإقتصادیة ب
مشرعو الولایات المتحدة أن استجابوا  وما لبث،إلا أن الصراع حسم لصالح  الأوائل 

تبعا لمطالب طبقة المستھلكین و تبعتھم في ذلك المؤسسات الدولیة التي تعمل في 
مة و حمایة المستھلك بصفة خاصة ، وعلیھ سوف التعاون الدولي بصفة عا إطار

نتعرض إلى أھم ھــذه المنظمات بمواثیقھا، أولا أھم المنظمات والمؤسسات 
 ثانیا و إلى المنظمات و المتخصصة بحمایة المستھلك و التابعة للأمــم المتحدة، 

علیھا الآلیات الدولیة لحمایــة  أطلقتو جمیعھا ثالثا   الإتفاقیات و المعاھدات،
  .إلیھا حسب ترتیبھا  أتعرضو سوف   المستھلك

  1.المنظمات الدولیة ومواثیقھا كآلیة لحمایة المستھلك : أولا 
بمثابة منظمة اقتصادیة دولیة ، "یمكن النظر إلى حلف التعاون الدولي         

ھذا  انشأم الإتحادات الكبـرى للمستھلكین وعددا من الإتحادات الزراعیة ، ولقد ضت
الحلف في نھایة القرن التاسع عشــر و بدایة القرن العشرین وقد إتسع نشاطھ بصورة 

لعالم المستھلكین ھو " الحلف"واضحة منذ ھذا التاریخ، إن التكتل الذي أقامــھ 
) تنظیمات الكارتـل في مجال الإنتاج (مھ المنتجون التحدي الواقعي للتكتل الذي أقا

إلقاء الضوء على ما ورد في المواثیق الدولیة من  الضروريوعلیھ فإنھ من 
توجیھــات وتوصیات تخص حقوق المستھلك و خاصة ما صدر عن الحلف التعاوني 

  . الدولي و الأمم المتحدة

                                                
  ا وما بعدھ 19،ص  1993، دار الفكر العربي ،مصر " المنظمات الدولیة" حسین عمر ،.راجع د 1-
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 :المستھلك الحلف التعاوني الدولي و الإعلان العالمي لحقوق  .1

اعلانا عالمیا  1969/  04/09لقد أصدر الحلف التعاون الدولي بتارخ      
المستھلك ، حیث تضمن ھذا الإعلان أن للمستھلك خمسة حقوق رئیسیة  لحقـــوق 

  : تتمثل كالآتي
  . الحق في مستوى معقول من التغذیة و الملبس والمسكن  - أ

 .الخالیة من التلوث  الحق في مستویات مناسبة من البیئة الآمنة و  - ب
الحق في الحصول على سلع غیر مغشوشة بأسعار عادلة وبتنوع      -ج

  .جیدة   رمعقول وفرص اختیا
ة و موثوق بھا عن السلع حالحق في الحصول على المعلومات الصحی     - د 

  .والخدمات 
الحق في التأثیر على الحیاة الإقتصادیة و المشاركة الدیمقراطیة في     -ه

المستھلكین ،  إلىو یعتبر ھذا الإعلان بمثابة دعوة إلى العمل موجھة .    دارتھاإ
الحكومیة و غیر الحكومیة من وجھة نظر حمایة المستھلكین و  الأفراد والمنظمات  

   .أنحاء العالم    اھتماماتھم في جمیعتنمیة 
 : الأمم المتحدة و الإعلان الخاص بحمایة المستھلك .2

  : وضع ھذا الإعلان مبادئ و أھداف عامة بصدد حمایة المستھلك وھي      
  مساعدة الدول الأعضاء في حمایة شعوبھم كمستھلكین     -أ

 تسھیل إنتاج غذاء وأنماط توزیع تتناسب مع حاجة ورعایـــة المستھـــلك   - ب 
ـي تشجیع الوصول إلى مستوى متمیز للتصرفات الأخلاقیة لمنتجــــ   -ج
 .الإحتیاجات و الخدمات التي یحتاجھا المستھلك   وموزعي
مساعدة الحكومات في القضاء على الممارسات غیر الشریفة التي قد یقوم    -د

 . وتؤثر على مصالح المستھلك    بھا المنتجون
المساعدة على إنشاء جمعیات لحمایة المستھلك وخلق تعاون دولي في ه ـ 

وإلى جانب ھذه المنظمات بمواثیقھا ، ھناك منظمات تابعة  .المستھلك  مجال حمایــة
  .للأمم المتحدة تعمل في مجــال حمایة المستھلك 

المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة و التي تعمل في مجال : ثانیا
  حمایة المستھلك 
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  1:ومن أھم ھذه المنظمات مایلي 
ن خلال المؤتمرات التي یعقدھا ویعمل م     : مؤتمر الأمم المتحدة - 1

مة في السلع المتبادلة الجودة اللاز توفر مواصفاتمن أجل ضمان )كل أربع سنوات (
دساتیر مھنیة ملزمة  إقراروھي تعمل من أجل    :لجنة النقابات الدولیة .بین الدول

المعلومات بین النقابات في الدول المختلفة   لكین و تبادلتتضمن مصالح المستھ
 .لتوحید بعض القواعد الواردة في ھذه   الدساتیر المھنیة 

تأسست ھذه المنظمة الدولیة في سنة  : المنظمة الدولیة للمستھلك - 2
ة و بلجیكا من قبل خمس منظمات للمستھلكین تابعة للولایات المتحدة الأمریكی 1960

عضـــوا  مأتيأسترالیا و تضم أكثر من مئة دولة وأكثر من و ھولندا و  وبریطانیـا
، ویشترط في الدول والمنظمات التي تنخرط فیھا  2000سنة  إحصائیاتحسب 

القـدرة على تطبیق قوانین حمایة المستھلك أو بمعنى آخر الإعلان العالمي الصادر 
  .عن الحلف التعاوني الدولي و الإعلان الخاص للأمم المتحدة

  و المعاھدات الدولیة الخاصة بحمایة المستھلك  الاتفاقیات:اثالث
إن أحداث القرن العشرین قد دلت بصورة قاطعة على أن التعاون الدولي        

ل الإخاء ھو أقرب ضمانات السلام العالمي وأن السلام لا یستتب في عالم جمن أ
تتفاوت فیھ مستویات التقارب ، تفاوتا بالغ الخطورة ، ولا یمكن أن یستقر إلا 

وعلى ھـذا الأساس جاءت  الاقتصادیةبالتعاون الدولي و خاصة في المجالات 
  .الأوربيقیة فینا و معاھدة الإتحاد و المعاھدات الدولیة و من أھمھا ، اتفا الاتفاقیات
 الاتفاقیةحاولت الأسرة الدولیة من خلال ھذه  1980اتفاقیة فینا لسنة  - 1

لتنظیم المعاملات فیما بینھا   وكانت من أھم مصادرھا القانونیة ما یتبناه  إطاروضع 
الدولیة  تقره المبادئ التي تقوم علیھا التجارةما  العرف و العادات التجاریة الدولیـة و

بالمطابقة  الالتزاماتتعالج  فالاتفاقیةالمستھلك،  قره الإعلانات العالمیة لحقـــوقوما ت
في عقد البیع الدولي حیث انصبــت  مجھودات الأسرة الدولیة نحو التوحید الدولي 

  .2الدولیة  مسائل تتصل بالمعاملات التجاریـة في 
 :  معاھدة الإتحاد الأوربي و حمایة المستھلك - 2

الأوربي ھدفا في المعاھدة ، وطبقا للمادة الثانیة  الاقتصاديلقد كان التكامل 
تعتمد على مبدأ التبادل " سوق مشترك " إنشاءمن المعاھدة فإن ھدف الإتحاد ھو 

                                                
  .وما بعدھا  10، معھد الدراسات العربیة ، القاھرة ، ص"المنظمات الإقتصادیة الدولیة " جابر عبد الرحمان . راجع د  - 1
اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع ، دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة " رجع د محسن شفیق  نجاة   -2

  .   25- 24ص  1988
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الحر للمنتوجات وكان من المتعارف علیھ اعتبار الحریات الأربع التالیة بأنھا تمثل 
  : الأساس الذي یبنى علیھا  نظام السوق وھي

تبادل الخدمات  حریة تبادل السلع و حریة الأفراد في التنقل ، وحریة         
ترك إلى رؤوس الأموال وتھدف المعاھدة من خلال السوق المش  وكذا حریة انتقال

في  الأوربيأصبح المستھلك  1992وبنھایة سنة . الأولى    إفادة المستھلك بالدرجة
بإمكانھ التنقل عبر الحدود داخل الدول الأعضاء      وضعیة أحسن ، حیث أصبح

بأن المستھلك الحق  الأوروبیةدون أیة عراقیل تذكر ، وقد أقـرت    محكمة العدل 
و التسوق بنفس الشروط المعمول بھا     حرا للتنقل فیھ ول الإتحاد مجالافي اعتبار د

تعتبر تجربة  الأوروبيمما  سبق یتبین لنا أن معاھدة الإتحاد .في كل دولة على حدة 
من  بھا بالنســبة للسوق العربیة المشتركة التي تسعى الدول العربیة یقتديرائدة 

 على تجسیدھا على أرض الواقع ، وكذلك شعوب  خلال جامعة الدول العربیـة 
  .المغرب العربي المغرب العربي في إطار اتحــاد 

وذلك سواء من ناحیة التكامل الإقتصادي أو من ناحیة حمایة المستھلك ، 
نموذجا تطبیقیا لما ھو منصوص علیھ في  الأوروبيإلى ذلك یعتبر اللإتحاد  بالإضافة

ق الأمر بالتجارة الدولیة أو حقوق الإنسان بصفة عامة و المواثیق الدولیة سواء تعل
  .بصفة خاصة  حقوق المستھلك
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